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   -جامعة باتنة –العربي بن الشیخ / د        

  : المقدمة

كبر قضیة تشغل بال الباحثین وتحفز ھمة البحث والتفكیر أتعد قضیة الخلق 
وبذلك  والإنساننھ من خلال نتائج البحث فیھا یتم تحدید مصدر المخلوقات عندھم، لأ

معرفة الغایة من وجوده ومصیره، وھذا التساؤل مطروح في كل  خیرھذا الأ یستطیع
 الأدیانالقواعد الفكریة والعقدیة في مناھج كل  تأسستفكر ودین، وعلى مفھومھ 

  .والتیارات الفكریة، وكل یعطیھا تفسیراً حسب معتقداتھ واتجاھھ

وجوده  تعالج مشكلة لأنھاسان نولقد عرفت قضیة الخلق والوجود منذ وجود الإ  
: ؛ ونظرا أن الإنسان یخضع قھرا لنھایتین لا خیار لھ فیھما الأولىوالھدف من حیاتھ

خروجھ من الوجود وعودتھ للعدم بموتھ التي لا علم : خروجھ للوجود وولادتھ، والثانیة
لدى الإنسان ما یحصل لھ بعدھا؛ وتبقى الحال في العدم قبل الخروج للوجود وبعد 

علیھ إلا من باب إیعازه لقوى  الإطلاعوض التام الذي لا یمكن الموت یعتریھا الغم
فوقیة خارج مجال الإدراك، والمعلومات الراسخة عند الفرد والجماعة مصدرھا حسب 

تحلیل الوجود ھو البدایة  أومشكلة الوجود  أصبحت"وھكذا الثقافة والمعتقدات السائدة، 
نھ ما من مفكر أكل فیلسوف وشوھد لكل منطلق فكري وھي الانطلاق الفلسفي في فكر 

 التأسیس أومذھبھ  لتأصیلوقد اتخذ الوجود منطلقا  إلایرید أن یدلي بمذھب في الفلسفة 
  .1"علیھ

العقدي الذي تبنى علیھ جملة القضایا  الأساسولما كانت قضیة الخلق ھي   
حول  الأخرى بصورة عامة في جمیع الأدیان والثقافات، والخوض فیھا یدورالعقدیة 

صُ في السؤال فكان المفكرون . كیف حدث صدور الكائنات إلى الوجود: إشكالیة تُلَخَّ
 أن مسلم حاول كل متكلم وفیلسوف الإسلامیون أكثر اھتمام من غیرھم بھذا الشأن إذْ 

ما یخدم اتجاھھ ثقافتھ وعقیدتھ فیعلى  تفسیر ظاھرة الوجود بناءً  في آراءهیجلي 
  .ھبھوتصوراتھ في معتقدات مذ

وھم المفكرون المتدبرون في نصوص الوحي لاستخراج : المتكلمون -أولا
 أومفاھیم عقلانیة منھ لبیان مجملھ وشرح مختصره بالاستشھاد بحوادث الشاھد المحس 

في توضیح البرھانیة بالمجرد المقید بالمبادئ العقلیة كاستعمال المبادئ الریاضیة 
حفظ عقیدة "مقصده  2وعلم الكلام أو المنتھي للعدم،، ما لا نھایة إلىالمستحیل المنتھي 

، فعلم الكلام ینطلق من فروض ثابتة في 3"السنة وحراستھا عن تشویش البدعة أھل
 إلى ھذا العلم ولا یتعدى مقصد) أي منصوص علیھا في الوحي كتابا وسنة(مادة الدین 
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اعتقادا لا تستند على أثر تفسر وكل نظریة  ،4خبر المنقولمثبتة بال لأنھاالعقائد  إثبات
نظرة  أنھاتلحق بصاحبھا على  وإنماعلم الكلام  إلىتنسب  لا ثابت عن الرسول 

  . 5النظام مال بھقان تیفلسفیة لا تتعلق بالدین مثل نظریة الكمون والخلق المستمر الل

الناس والبھائم ن الله تعالى خلق أب: "جاء عن النظام انھ قال :نظریة الكمون -1
الله  أنغیر  أولاده؛خلق عن ن خلق آدم لم یتقدم أوالجمادات والنباتات في وقت واحد و

یقع في ظھور الأشیاء  إنماوالتأخیر  والتقدم ،في بعض الأشیاءكمن بعض أعز وجل 
وھذا یخالف النصوص التي بینت أن أول الخلق القلم . 6"من مكامنھا دون اختراعھا

وفي ھذا تكذیب منھ لما اجتمع علیھ سلف " الإنسانوات والأرض ثم اسمواللوح، ثم ال
، وقد یكون النظام نظر إلى 7"الأمة مع أھل الكتاب من الیھود والنصارى والسامرة

عن المركبات الأصلیة في  تختلفالتفاعلات بین عناصر المادة ینتج عنھ مواد جدیدة 
امنا في القدیم كاشتعال العود یؤدي إلى الشكل والقوام والوظیفة فظن أن الجدید كان ك

من أین  تساءلوھي مخالفة للعود في قوامھا وشكلھا ووظیفتھا، ومن ثمة  ،ظھور النار
أخذ ھذه المقالة "، وقال الشھرستاني في النظام 8جاءت النار إن لم تكن كامنة في العود

ر مذاھب الطبیعیین من أصحاب الكمون والظھور من الفلاسفة وأكثر میلھ أبدا إلى تقری
، أما بعد تقدم الكشوف العلمیة أصبحت دواعي الكمون معللة غیر 9"الإلھیینمنھم دون 
إلى الكمون یتضح من دلالتھ أن الخالق خلق الخلق كلھم  ناوإذا ما نظر .مفندةمقنعة بل 

أي كل المخلوقات تشترك في القدم، ؛ دفعة واحدة في آن واحد ثم أكمن أشیاء في أشیاء
لا یوجد ما ھو أسبق من غیره في الوجود، القائلون بالكمون یؤمنون بثبوت القدیم لعدم و

تصورھم أن إرادة الله قدیمة متحكمة في القدیم والحدیث، وأن الحوادث تعود لحداثة 
بالكمون توفیقا بین القول  فجاءواإرادة وقوع الحادث، وھذا یخل عندھم بقدم القدیم 

، ولقد الإرادةھ وصفتھ وحدوث الحوادث من إرادتھ یعني تجدد بثبوت القدیم على ھیئت
  . 10رد أبو حامد الغزالي عن القائلین بقدم الخلق في كتابھ تھافت الفلاسفة ردوداً شافیة

وملخص القول في ھذا الأمر أن ھؤلاء وقعوا في تشبیھ صفات الله وذاتھ   
یكتسب  الإنسانن المعلوم أن بصفات الخالق بعقولھم، وم أحاطتھمبالمخلوقات لمحاولة 

المعلومات عن طریق الحواس، ثم یدخرھا في مخیلتھ التي لا تصف شیئا أو تصوره 
ثم . 11والعقل بالحس إدراكھسبق  لشيءإلا عن طریق المشابھة والمماثلة  ،في العقل

 الإدراكانتقل إلى المجرد في المخیلة، وكل شيء لم یسبق لھ مثال یكون خارج مجال 
مثال ذلك اللانھایة في الحساب لا یمكن . 12عرف، ولو مع وجود أثره في غیرهولا یُ 

أو قسمة عدد على أعداد أقل من . إدراكھا إلا بتحدیدھا وإذا حددت صارت منتھیة
: الواحد یعمل على تكبیر النتیجة كلما صغر العدد القاسم وإذا ما وصل إلى الصفر نقول

وكذلك إذا عكسنا العملیة فإن ، ر معرفة عندناالنتیجة تؤول إلى لا نھایة وتصبح غی
عنھ تؤول النتیجة إلى الصفر، نحن نستعمل الصفر : العدد المقسوم على اللانھایة نقول
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واللانھایة كثیرا في العملیات الحسابیة؛ لكننا لا نستطیع تصورھما في الواقع إلا 
لا یمكن إدراك ، نیامحدودة بین عتبتین قصوى ود الإنسانبالتجرید، وذلك لأن حواس 

وتطور العلم وصناعة  ،المحدود بین العتبة القصوى والدنیا الإدراكما ھو خارج مجال 
في السمع والبصر ما ھي إلا عملیة نقل  الإدراكالوسائل التي تعمل على توسیع مجال 

وھذا  الإدراكبالتكبیر، أو التصغیر إلى مجال  الإدراكلصورة العینة من خارج مجال 
بالحاسة المجردة، وفائدة تحدید  احن الوسائل المادیة في إیضاح ما لیس واضشأ ھو

وذلك لطف من الخالق ، ھي رفع التداخل بین مظاھر الأشیاء وصورھا الإدراكمجال 
ورة، محصور نظمثل مجال إدراك العین البشریة للأشعة الضوئیة المسماة بالأشعة الم

واللون البنفسجي الذي طول   A0 6200-7600بین اللون الأحمر الذي طول موجتھ 
وخارج ھذا المجال من الجھتین ما تحت الأحمر أو فوق   3900A0-4200موجتھ 

تغیر خارج ھذا تلألوان ا، ومن التجربة وجد أن 13الإنسانالبنفسجي لا یرى لدى 
المجال كما وجد أن الأشعة خارج المجال المنظور ذات قدرة مدمرة لكثیر من الأحیاء، 

أن أغلب الأشعة الواردة للأرض من الشمس محصورة داخل  :لطف الخالق ومن
في مجال  الإنسانك رالمجال المنظور، والمراد من ھذا المثال ھو بیان حدود مدا

المخلوقات، فكیف بھ أن یتعداھا إلى محاولة إدراك صفات الخالق بضرب أمثلة من 
ھو واقع لا محالة ضمن ف الإنسانومن ثمة یستلزم كل ما أدركھ  ؛المخلوقات

، لأن "11الشورى " شيءلیس كمثلھ : المخلوقات، وذلك یوافق قولھ تعالى
المخلوقات محددة بحالات ثنائیة والحالة الثالثة إن وجدت فھي توسط بین الطرفین 
الأقصى والأدنى وھي نسبیة، مثل حالة الحركة والسكون، فكل جسم إما متحرك أو 

سكون، وكذلك حالة الحیز إما نور أو ھي لثة لا ھي حركة ولا ساكن، لا توجد حالة ثا
ولا توجد حالة خارج النور والظلام، أو حالات المادة الغازیة، والصلبة والسائلة  ،ظلام

ووجود حالة رابعة بیانھا صعب لأنھا قد تكون مرحلة عبور بین أحد ھذه الحالات إلى 
إلا ما یحدث عنھا من  ،ا غیر ممكنحالة أخرى وھي غیر مستقرة، وبالتالي إدراكھ

أما نظریة الكمون فوجودھا محال لعدم وجود حالة بین العدم . آثار، وھذا ممكن
موجودة أو معدومة لا غیر، وإن كان الكمون حالة  إما فالمخلوقات ؛والوجود للأشیاء

ي یمر بھا المخلوق فھي غیر مشاھدة ولا یوجد لھا أثر في تفاعلات المخلوقات إذن فھ
  .معدومة

الرد على ابن : جاء في كتاب أبي الحسین الخیاط: نظریة الخلق المستمر -2
إن الله یخلق الدنیا وما فیھا في كل حال من غیر أن :"دي الملحد أن النظام قالنالروا

یفنیھا، ویعیدھا وھذا أیضا لم یحكھ عنھ غیر عمرو بن بحر الجاحظ، وقد أنكره 
ورودھا دلیل فإن عن صحة نسبة ھذه النظریة للنظام ، وبغض النظر 14"أصحابھ علیھ

    :على أنھ یوجد من قال بھا، ولعل أصلھا مستمد من القرآن الكریم من قولھ تعالى
 ِمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أنَْ تَزُولا وَلَئِنْ زَالَتَا إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بَعْدِه َ یُمْسِكُ السَّ إنَِّ اللهَّ
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ھُ  ، لكن عند النظر في مدلول النظریة یبدو وكأن الله "41:فاطر" كَانَ حَلِیمًا غَفُورًا إنَِّ
لم یجدد ھذه القوة على الدوام لإمساكھ في  وإذا ،خلق الكون بإخراجھ من العدم بالقوة

الوجود فإنھ سیعود بفعل معاكس إلى العدم وھو تشبیھ لصفات الله بالظواھر الطبیعیة، 
تماسك الكون وانتظام ":  یتوافق مع دلالة الآیة السابقة لأن القصد منھاوھذا المفھوم لا

ولئن زال ھذا التماسك والحفظ  ،أجزائھ بدقة وبدون ظھور تلك القوة القاھرة المسیرة لھ
 يھإلعند قیام الساعة، ھل یستطیع أحد حفظ ھذا الكون وفي ذلك إعجاز  حدثالذي سی

وات والأرض أن تزولا كراھة أن تزولا فإن االسمإن الله یمسك  15"جود خالق قاھروو
منع ولئن زالتا  الإمساكلأن  أو یمنعھا أن تزولا "،الممكن حال بقائھ لا بد لھ من حافظ

حیث أمسكھما وكانتا ...مسكھما من أحد من بعده، من بعد الله أو من بعد الزوالأإن 
ق الأرض وتخر الجبال وات یتفطرن منھ وتنشاجدیرتین بأن تھد كما قال تكاد السم

أي أن الله لما خلق الكون جعل فیھ نوامیس تضبط العلاقات بین أجزائھ تحت  16"ھدا
رعایة الخالق ولو أوكلھ لذاتھ لاختلطت وتضاربت القوانین وسادت الفوضى، لكن حتى 
وقوع التضارب والفوضى لیس خارجا عن قدرة وعنایة الخالق والنص جاء یتحدى 

ومن ثم تكون عملیة الخلق ، إن أزالھ الخالق إمساكھنظام القائم، أو خرم ال الذي یرید
المستمر لا على ما یراه النظام، خلق الكون على الدوام، بل ھي ثبات الخلق على الھیئة 

أو منعھ  ،ما یماثلھ من سواهب الإتیانالتي خلقھ الخالق علیھا تحت رعایتھ، ومن العجز 
ھذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذین من : لقولھ تعالىمن الزوال إن أراد الله لھ ذلك 

  ."11:لقمان" دونھ

الفلاسفة ھم المفكرون الذین یبحثون في قضایا مبدأ الخلیقة : الفلاسفة: ثانیا  
ف في تحدید مفھوم الفلسفة لِ تُ خْ في حیاتھ بالاعتماد على العقل، وقد اُ  الإنسانومصیر 

راق الشعوب والعصور التاریخیة التي مرت بھا حسب أع الإنسانيودورھا في الفكر 
 المواضیع، لكن مفھومھا العام یتضمن معنى الحكمة، وكانت أھم 17الإنسانیةالمعرفة 

وبحسب  ،العقلي والنفسي، والمادي والزماني: التي ناقشتھا الفلسفة قضیة الخلق بأبعادھا
بقدم العالم، : فة قالتاختلف الفلاسفة إلى طائفتین طائ وتعریفھاتصور ھذه الأبعاد 

أن الخالق خلق العالم من  :إلى ھمذھب بعضفبحدوثھ ردا على الأولى،  :وأخرى قالت
نھ یستعمل عناصر إأن الصانع ما خلق من العدم " :وذھبوا إلى ،مادة أزلیة غیر مخلوقة

وقال بھذا  18"موجودة لیوجد أشكالا جمیلة إنھ لا یخلق الوجود، بل النظام والجمال
، ثم أخذھا علیھما الفارابي وابن 19بنظریة الفیض :طین، أما أفلاطون وابرقلس فقالاأفلو

  .الصفا وإخوانسینا 

أن الموجودات تصدر عن الأول من جھة الفیض، لأن " :إذ یرى الفارابي
أنھ لیس لغایة لأن الخالق لم یوجد لأجل غیره بل أن  الوجود یفیض فیضا ضروریا إلا

أن عملیة الفیض بدأت بالعقل الأول  :بینما ابن سینا یرى؛ 20"جود منھ الإیجادھذا 
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ثم یرتبھا حسب الأفلاك إلى أن تصل إلى العقل المقارن العاشر الفعال ) المعلول الأول(
 إخوانویرى . 21الذي یتوقف عنده الفیض، ویفیض منھ عالمنا، عالم ما دون فلك القمر

صدور النور عن الشمس أو الحرارة الصفا والاشراقیون أن الوجود یصدر عن الواحد 
عنھ النفس التي فاضت عنھا  تضاوأول ما فاض عن الواحد العقل الذي ف ،عن النار

أن الله مفیض للموجودات كلھا، "ودلالة الفیض تقضي . 22المادة فیضا ضروریا أزلیا
ومتى وجد للأول ... ما یوجد عنھ غیر متأخر عنھ بالزمان، بل بالذات والرتبة وإن

وھذا یجعلنا  23"یوجد عنھ سائر الموجودات أنوجود الذي ھو لھ لزم ضرورة ال
، كل ]إرادة[ ن یرون أن الله یفعل بطبیعتھ ولیس عن رویة وتجربةیأن الفیضی"نتصور 

، أن یكون مجرى الحیاة ضروریا 24"یفیض عنھ مثلما یفیض عن الشمس نورھا شيء
كمتھ تعالى وإرادتھ المطلقة وعلمھ وكل ما یحدث یصدر عن الخالق طبعا وھذا ینفي ح

   . المحیط

ومن ثم یكون تدلیلھم عن وجود العالم بإمكانیة وجوده فھو لم یسبق بامتناع،    
لم یزل موجودا مع الله تعالى ومعلولا "ثم أصبح ممكنا وھذا لا أول لھ إذن فالعالم قدیم 

ومساوقة النور لھ ومسوقا لھ غیر متأخر عنھ بالزمان مساوقة المعلول للعلة 
، یلاحظ أن ھذه الفرضیة مبینة على مدارك العقل وتلغي كل ما لا یدركھ 25"للشمس

علق بأمر تعلیل الوجود القائم على المكان والزمان وما یتولد تلأن الإشكال ی ،العقل
ش الكندي تعریف المكان والزمان ودلل على قوقد نا ،منھما من حركة وسكون

ان فقد اختلف فیھ الفلاسفة بسبب غموضھ وخفائھ فقال بعضھم أما المك" وجودھما فقال 
بعضھم أنھ  26وقال. أنھ لا یوجد مكان بتة، وقال بعضھم أنھ جسم كما قال أفلاطون

وھو الحیز الذي یشغلھ " ونحن نسمي ما یحوي الجسم مكانا... موجود لكنھ لیس جسما
وذلك . یشغلھ والعكسالجسم، ویذھب الكندي إلى أنھ لا یوجد مكان خال من جسم 

 ومن ثم ینعدم وجود الخلاء والملاء بعد العالم، لوجود أحدھما مضاف للآخر إضطراراً 
أما الزمان . ؛ لأنھ لا یمكن وجود مكان وجسم بلا نھایة، ولا یوجد خلاء بعدهوراءهأو 

 شيءأي أنھ . 27داخل المكان لیس سوى العدد؛ أي عدد للحركة متصل غیر منفصل
لا في حیز تج عن حركة الكائنات وسكونھا لتعلقھ بوجود المتحرك والساكن اعتباري نا

ومن ھذه التصورات  ،غیر، وكل ما ھو خارج الحركة والسكون فوجوده لا زماني
توصل الفلاسفة بأفكارھم إلى أن التلازم بین وجود الخلق والخالق زمانیا حتما، فقالوا 

  .بالفیض لینعدم الفارق الزماني

قدیمة غیر ) الھیولة(الوا أن للعالم بدایة تصوروا أن المادة الأصلیة والذین ق  
مخلوقة، وبدأ الخلق منھا وبذلك یكون وجود العالم داخل الزمان لأن الفناء لا یمكن 

أو ما یشبھھ في مجال إدراك العقل البشري، وبالتالي  ،تصوره لعدم وجود ما یماثلھ
لكن الوجود ؛ أو صفة ،موصوفا شيءد معناه لا تصور العدم أكان سابقا أم لاحقا للوجو
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من العدم المحض وإعدام  الإیجادیثبت العدم بغایتھ، والله سبحانھ وتعالى قادر على 
على خلاف ما ذھب إلیھ المعتزلة في  ؛ن شاء إعداما محضاإ الموجود في أي حالة

عالم دفعة واحدة لا في محل، فیعدم كل ال"أن الله سبحانھ وتعالى یخلق الفناء  :قولھم
، 28"وینعدم الفناء المخلوق بنفسھ حتى لا یحتاج إلى فناء آخر فیتسلل إلى غیر نھایة

الأرضیة التي ترسى علیھا التصورات والمعتقدات عند : ولذا تبدو قضیة بدء الخلق ھي
أھل الأدیان والفلسفات، ونظریات الفلاسفة ترفض التسلیم والتفویض للأمور التي تعد 

لا یدركھا العقل وتؤسس البحث فیھا على المعقولات التي تقوم على مقدمات أسرارا 
  .29ونتائج تعبر عن موقف الفیلسوف سواء تحلیلا أم تركیبا

الكلام خاص بدین معین فھو جدل " :ھو أنالاختلاف بین علم الكلام والفلسفة   
عموم، ومن یدور حول أصول دین بعینھ، ولكن الفلسفة تبحث عن الحقیقة على وجھ ال

حیث المنھج نجد أن الكلام یبدأ من مسلمات عقائدیة یفترض صحتھا أي أن المتكلم یبدأ 
من قاعدة معترف بھا، ثم یتلمس الطرق التي تؤدي إلى إثبات ھذه القاعدة، أما 

لفیلسوف فإنھ یبدأ من درجة الصفر من قواعد المنطق الأساسیة والمقدمات البدیھیة ا
بینما ینھج المتكلم طریقة . 30"ویتدرج منھا إلى النتائج مستخدما منھجا عقلیا صرفا

وكذلك العمل بطریق . البرھان العقلي في أقوال الخصوم لیصل بھم إلى نتائج ملزمة
مع التفویض والتسلیم لبعض . 31ي النصوص الثابتةحكم فأتأویل ما اشتبھ إلى ما 

ومن ثم . ومن صفات الخالق التي لا یدركھا العقل الإلھیةالأمور التي تعد من الأسرار 
جمیع النظریات والفرضیات التي جاء بھا المتكلمون والفلاسفة ولم ینص علیھا الوحي 

ول بالكمون فما ھو إلا فھي من إنتاجھم ولا تنسب إلى علم التوحید أو الكلام، كالق
النظر في ھذه النظریات یلاحظ أن نظریة الفیض  إمعانوعند . فرضیة لصاحبھا النظام

تعد الأصل لجمیع النظریات الأخرى، كصدور الكوامن من مصادرھا ما ھو إلا فیض 
المتصوفة وأبرزوھا في صور (ولما حوربت ھذه الأفكار تبناھا جماعة من . عنھا

یرى أن لا موجود إلا الله "ة الوجود التي قال بھا ابن العربي الذي ؛ مثل وحد32)أخرى
وان لیس ثمة خلق على نحو ما ... فھو الوجود الحق،والوجود كلھ ولا موجود سواه

ویعتقد ابن العربي أن كل المخلوقات  ،33"یذھب المتكلمون، بل مجرد فیض وتجلٍ 
من الخالق وجھھ من  مظھر لتجلیات الخالق وصورة من صوره ولكل مخلوق وجھ

وذھب الكاشاني . 35بن سبعین فقال بالفیض وترتیب الموجودات التسعةاأما . 34الخلق
كل موجود تام فإنھ یفیض :"إلى مفھوم آخر في صدور العالم عن المولى عز وجل فقال

على ما دونھ مما في جوھریتھ وصورتھ المقومة لذاتھ ما لو أمسك عنھ لبطل ذلك 
النار فإنھا تفیض على ما حولھا من الأجسام التسخین والحرارة وھي مثال ذلك . الفیض

ومتى لم تتواتر منھا الحرارة متصلا عدمت . جوھریتھا والصورة المقومة لھا
ترا متصلا دائما دام المفاض فإن انقطع فھكذا اوذلك لأن الفیض ما دام متو...وبطلت
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بل فضل وفیض یتفضل بھ  لیس بجزء من ذاتھ... سبحانھ الباريوجود العالم من 
، القول ھنا صریح وواضح الدلالة في تقعید الفیض عقیدة لدى الكاشاني 36"ویفیض

" لم یسبق بزمان لم یكن فیھ موجودا  وخاصة عند ربطھ الوجود بالزمان أي جعلھ قدیما
فالزمان والحركة بھویتھما الامتدادیتین الغیر القارتین فاضا من الحق الفیاض فیضة 

بلا زمان وامتداد فصار ذلك  والإیجاد بالأحداث الإبداعفي متن الواقع، وظرف واحدة 
إلا أن مفھوم الفیض عنده یدل على تجدد  37"الإضافاتسببا لتجدد المتجددات وتعدد 

العالم من  لفنيولو انقطع . الخلق في كل آن أي أنھ فیض مستمر ومتجدد عبر الزمان
وى الحق بل مستفادا من تجلیھ افتقر العالم في بقائھ ولما لم یكن الوجود ذاتیا لس:"قولھ
 الإمدادلو انقطع  إذ .مع الآنات من دون فترة ولا انقطاع الأحاديالوجودي  الإمدادإلى 

، لقد أثبت الكاشاني نظریة الخلق 38"العالم دفعة واحدة لفنيالمذكور طرفة عین 
أن العالم یشده الفناء إلیھ والله  :أقوالھالمستمر التي قال بھا النظام، إلا أنھ یصرح في 

 كن: وذلك مستمر منذ وجود الكون بقولھ تعالى ،یمسكھ ویمنعھ من الفناء في كل آن
فإذا كان . فھو الله سبحانھ إذا قضى أمرا فإنما یقول لھ كن بلا حرف ولا صوت فیكون"

انیا كن فیكن أشرف على العدم بھلاكھ الأصلي وبطلانھ الذاتي فیقول الله جل جلالھ ث
بھذه الكلمة الثانیة وإن شئت قلت بتلك الكلمة الأولى بعینھا لأن أمر الله واحد . ثانیا

وكلمتھ واحدة إلا أنھا ثانیة في حق العالم فإذا كان ثانیا أشرف على العدم من ساعتھ 
اني ، ولم یبین الكاش39"ھكذا إلى ما شاء الله. فیقول الله عز سلطانھ ثالثا كن فیكن ثالثا

ھل ھناك قوة تنازع أمر : سبب ھلاك العالم عند انقطاع أمر الكینونة من الخالق بمعنى
سبحانھ؟ أم ند لھ تبطل عملھ  الباريھ؟ ما ھو مصدرھا؟ أھي مخلوقة من قالله بإفناء خل

في حالة حسن الظن بالكاشاني یمكن القول أنھ أراد تصور الفناء . سبحانھ وتعالى
تلاقي موجب بصورتھ السالبة تنتج عن ذلك عدم وجود : ھووالعدم فتخیل العدم 

عالم موجب وآخر سالب : الموجب الموجود في الوجود، وھذا یؤدي إلى وجود عالمین
وھذا لم ینص علیھ الوحي ولا یقبلھ العقل لأنھ لو كان كذلك لكان فناء . متطابقین تماما

ذلك إلى واسطة  ولأحتاجة الكائنات یتم باصطدام صورتي المخلوق الموجبة بالسالب
ا تصورھما معا في عالم واحد مثل الشحنتین ذوإ ،عبور بینھما وھذا غیر حادث

الموجبة والسالبة، حیث تظھر كل منھما على حدة وإذا ما وصلا بموصل أفنت كل 
منھما أثر وجود الأخرى ظاھریا وھذا لیس دلیلا على فنائھا، وإنما ھو تعادل حصل 

ھ یمكن إعادة فصلھما بقوة عن بعض، مثل الطابع وقالبھ فإذا وضعا بتداخلھما كما أن
الآخر الذي ھو وجھ سالب لھ فلا تشاھد الصورة الموجبة ولا  أحدھما بتقابل یغطي

عدھما عن بعض تظھر كل واحدة على حدة والنتیجة واحدة من ابتالسالبة لھا، لكن عند 
أو التوقف عند حدود ما لا  الإلھیةر أقوال الخائضین في ھذا الأمر دون تسلیم للأسرا

 إلى تصور غیر صحیح، أو :جمیع الأمور للعقل البشري یؤدي إلى إخضاعیدرك، لأن 
ة بین الشرع المنقول والحق دمعان"نفى ما ھو ثابت وھذا یخالف العقل الحقیق لأنھ لا 
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ھي مندرجة في النظریات السابقة ف والإنسانأما قضیة خلق الكائنات الحیة  .40"المعقول
  .إلا أن ھناك فرضیات تبین ترتیبھا وصدورھا، ضمن غیرھا من المخلوقات

وھي أجزاء النباتات والحیوان أي أجزاء "ابن رشد یرى أن المركبات العضویة 
، 41"الكائن الحي عامة وھو آخر مرتبة من مراتب الموجودات المركبة في عالم الكون

أن الجزیئات وھي أجسام المولدات ترتقي  :ىوذھب ابن سبعین في ترتیب المخلوقات إل
: من الأنقص إلى الأرفع من الجمادات إلى الكائن الحي النامي إلى الحي العاقل فقال

تنتقل من المعدن إلى النبات ثم إلى الحیوان ثم إلى النفس الناطقة ثم إلى العقل الفعال "
: محمد القزویني بقولھ ، وھذه الفرضیة قال بھا زكریا بن42"ثم إلى العقول المجردة

والنبات متصل أولھ  ،فإن المعادن متصلة أولھا بالتراب أو الماء وآخرھا بالنبات"
  .43"بالإنسانتصل أولھ بالنبات وآخره ی الذي بالمعادن وآخره بالحیوان

لم ابالع الأنبیاءوقال ابن خلدون بالفرضیة نفسھا في باب إثبات الوحي واتصال 
، حیث بین الإنسانمد بن سھل البلخي فصل في فرضیة صدور إلا أن أح، 44الروحاني

وكان جلده كجلد . متولد سائر الھواتكما  الأرضأن آدم حیوان تولد من رطوبة 
ومن ثم . إنساناثم تطور بمرور الزمن من مرحلة إلى مرحلة حتى صار  ،45السمكة

بھ دي لامارك و عند مقارنة الفرضیات بالفرضیات الحدیثة یتضح أنھا مقدمة لما جاء 
  .داروین لاحقا مع الفارق

توصلوا لھذه الفرضیة لعلمھم أن جمیع المخلوقات  الإسلامیونأھل المعرفة 
وبالتالي یستلزم أن یكون آخر المخلوقات خلقا، وما دامت المخلوقات  للإنسانمسخرة 

ده مسخرة لھ بمعنى أنھا من مكونات بیئتھ التي یعیش فیھا ویتطلب ذلك أن یكون جس
وذلك ، یتركب من المركبات نفسھا التي في محیطھ تبعا لنوامیس الخالق في مخلوقاتھ

دلیل على وحدانیة الخلق لخالق واحد مما یدل على وحدانیة الخالق، على عكس ما 
  .للإلحاد إثباتاالفرضیة عند علماء الغرب الذین جعلوا منھا  هاستخدمت لھ ھذ

  :الخاتمة

أن المتكلمین : تكلمین والفلاسفة في تعلیل الوجود ھولوحظ أن الفارق بین الم 
: المقنعة لحدوث العالم بلا مخالفة الحوادث المنظورة فقال بعضھم الأدلة إیجادفي  بحثوا

في كیفیة صدور العالم  فبحثوابالكمون والاستمرار وقال آخرون بالتجلي، أما الفلاسفة 
لتي یتحمل العقل تصورھا، لكن إذا ما بالفیض لأنھ المقولة ا :عن ذات الخالق فقالوا

الفیض مع الاختلاف : نظرنا في ھذه النظریات السابقة نجدھا تؤول لمفھوم واحد وھو
  .في تفسیره عند كل من المتكلمین والفلاسفة
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مھما كانت نتائج بحوث المتكلمین والفلاسفة فمن خلالھا تبین عجز المخلوق  -  
التي لا یمكن للعقل  الإدراكحس، وبذلك تبینت حدود ما وراء عالم المادة الم إدراكعن 

  .البشري أن یتعداھا

ھذا ما نبھ إلیھ الوحي، حیث جاء بخبر ما یصح اعتقاده داخل مجال  -  
  .الإدراكلخروجھا عن مجال  الإلھیة الأسرار، ونھى عن البحث في مجال الإدراك

ما أثبتتھ  كما تكون كل نظریة خاصة بمن قال بھا دون غیره، ویكون -  
ولكن غرض علم  ،الكشوف العلمیة دلیلا مدعما على تصور وصحة ما أخبر بھ الوحي

وذلك بالانطلاق من  الكلام قدیما الانتصار لأخبار الوحي بواسطة الاستدلال العقلي
، القضایا البرھانیة التي تكون أسُا لتقبل المسلمات التي لا یمكن إقامة برھان عقلي علیھا

 .ل محلھ الكشف العلمي المؤید لذلكأما الآن فح
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: ص. علم الكلام والفلسفة الإسلامیة. و یحیى ھویدي.  133-131: ص. الفلسفي في الإسلام الفكر
102. 
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